
ــراس خطى القافلة،  العشر الأواخر تدق أج
ــد الفطر المبارك، فيما الانتظار للراتب  نحو عي
ــد آخر -أمام عين الموظف قائمة  يمدد -يوماً بع
ــن طويل،  ــب المرحلة من زم ــن المطال ــة م طويل
ــزات المالية التي  ــراج عن التعزي حتى يتم الإف
ــن شهر  ــث الأخير م ــام الثل ــذا الع ــت ه صادف
الرحمة والمغفرة، والعتق من النار.. يوم الاثنين 
المصادف 24 من رمضان، لم أكن أشك أن زحاماً 
ــا  ــة بعصاه ــت الساع ــي، قرع ــترض طريق يع
ــاً، استيقظت  ــاشرة صباح ــة نقطة الع المزعج
ــون، أفاق  ــيرت الملابس، بعجل مجن ــاً، غ مسرع

للتو لرشده.
ــت لنفسي  ــراً، وقل ــو باك ــشرت بالصح استب
ــلام  لاست ــف،  الخفي ــور  الطاب أول  ــون  سأك
ــوراً - مسؤول  ــك بسيط عاقبني به - مشك شي
ــة،  ــات الحكومي ــدى الجه ــات في إح الحساب
ــد – مبلغ الشيك  ــى لا يسير حسكم بعي -وحت
ــن إصداري  ــة (20) نسخة م ــو قيم المذكور ه
ــورود".. المهم  ــاد ال ــن رم ــث "م ــري الثال الشع
ــين دقيقة وأنا  ــاشرة وخمس وأربع الساعة الع
أجتاز البوابة الأولى للبنك المركزي اليمني لكن 
ــدو كسوق لا فكاك من ضجيجه وموج  الجو يب
ــة الجمهور،  ــم.. دخلت صال ــه المتلاط اكتظاظ
ــة نصف ساعة بالكثير،  وكل تفكيري أن المسأل
ــوار صحفي ينتظرني في  وانصرف إلى موعد ح

وزارة الشؤون الاجتماعية.
ــلى نوافذ كثيرة  ــة المفتوحة ع ــت الصال دخل
ــام، الذي كان  ــت لتخفيف هذا الازدح خُصص
ــد الوحدة المباركة  ــلاً منذ دمج البنك بع محتم
لشطري الوطن في 22  مايو 1990م، مع مصرف 
ــزي  ــك المرك ــي البن ــد سم ــك واح ــن في بن اليم
اليمني...  لأفاجأ وكما لو أني أمام محشر بشري 
أخطأ طريق قيامته إلى صالة الجمهور بالبنك 
المركز اليمني.. كراسي الصالة ممتلئة ,الممرات 
ــة بالمنتظرين، أمام النوافذ يحشر البشر  مكتظ
ــا التوتر  ــة عنوانه ــة عشوائي ــم في حال رؤوسه
ــوات تتعالى  ــت  .. الأص ــق الوق ــن قل ــا م وبعض
ــك  ــذا لأن البن ــل ه ــد.. ك ــع لأح ــد يسم ولا أح
ــك البنوك .. إذ يحتفظ  المركزي اليمني، هو بن
ــوك التجارية العاملة في  ــات لكافة البن بحساب
اليمن، ويقدم خدمات غرف المقاصة لعمليات 
ــظ بالاحتياطي  ــوك التجارية التي تحتف البن
ــن الودائع لديه.. إضافة إلى  القانوني كنسبة م
ــك والمدير لحسابات الوزارات  ذلك فهو، الممس
ــك  وكذل ــة،  الحكومي ــح  والمصال ــات  والهيئ
حسابات المؤسسات الدولية والإقليمية.. كما 
ــدارات واستحقاقات  ــإدارة إص ــك ب ــوم البن يق
ــل  ــة.. وبك ــن الحكوم ــة ع ــة نياب أذون الخزان
تأكيد فإن هذه المهمة المالية جعلته ملتقى كل 
ــدار شيكاتها  ــات المذكورة، من حيث إص الجه

وتعاملاتها المالية مع الجمهور وفيما بينها.
ــا  ــب وأن ــذة الضرائ ــك في ناف ــت الشي طرح
ــا أن هذا  ــت لحظته ــج وأدرك ــع للضجي أستم
ــخ لا يفي  ــي للنس ــر التشجيع ــاب فالسع عق
ــذه الصالة ربما لأن  ــع يوماً كاملاً في ه لأن أضي
ــاً وساعات  ــأن يضيّع أيام ــذا الجمع جدير ب ه
فمعظمهم من أمناء صناديق ومسؤولي المالية 

ــة.. مرت ربع  ــة والمختلط ــات الحكومي في الجه
ــع .. حتى  ــة إلا رب ــة ساع ــف ساع ــة نص ساع
ــب.. لأمضي  ــذة الضرائ ــن ناف ــك م ــرج الشي خ
ــا إلى صالة انتظار أخرى لأستلم الشيك  بعده
ــذة النقود..  ــم الانتظار أمام ناف ــن المراجعة ث م
ــا فاطمة)  ــاً: (ي ــه منادي ــل يرفع صوت ــان الك ك
وفاطمة إحدى الأخوات الموظفات التي تراجع 
الشيكات، كانت تقابل الأصوات بصبر عجيب، 
وتعمل في نفس الوقت بثقة ودأب وإصرار، وقيم 
ــوء حظها أن  ــأن تقدر وتكافأ، ومن س جديرة ب

ت  ــا المجاورين لم يكونا موجدين، فصَمَّ زميليه
ــير.. ورغم هذا  ــا بعزم كب ــا ونفذت مهامه آذانه
ــن المراجعين أن لا يفارق عادة  يحلو للبعض م
ــين،  يمنيت ــين  كصفت ــال  والاستعج ــاج  الإزع
ــت تضطر ليس  ــر، كان ــع منتظ ــم أن الجمي رغ
ــق وغضب، بل  ــن يناديها بحن ــة على م للإجاب
ــا تشتعل من ضغط العمل:  لتِسكته وأعصابه
ــا بوسعي"..  ــا أعمل م ــي".. أن ــت يا أخ "اسك
ــاس  ــوف الن ــل تش ــاس".. "ه ــر زي الن "انتظ
أمامك منتظرين"..؟ .. إحدى المرات على طول 

ساعات الانتظار، ظننتها ستخرج -لو لم يكن 
ــا وهذا الشخص  ــز المحكم يفصل بينه الحاج
ــا بأعلى صوته،  ــادي ويلح عليه ــذي صار ين ال
ودون احترام لنفسه  وللبشر، الذين صار عليهم 
ــود الآخرين  ــام تقديراً لجه ــوا بالنظ أن يلتزم
ــم الكم الهائل من  ــن يخدمونهم بسلام رغ الذي
الضجيج الذي لا يحترم مشاعر أحداً ولا يقدر 

ضغط العمل على أحد.
ــدولي اليومي  ــت وعطلَّت ج ــرتُ بصم انتظ

ــذا العناء  ــذي لا يستحق ه ــب الشيك ال بسب
والانتظار كله.

ــؤولي  مس ــد  أح ــي،  البرط ــين  حس ــد  أحم
ــة،  ــات الحكومي ــدى الجه ــق في إح الصنادي
ــشيء فالأيام التي  ــد أن هذا الزحام ليس ب يؤك
ــل ساعات  ــام ليشم ــد يمتد الزح ــق العي تسب
ــاد، مؤكداً أن المشكلة  ــة على الدوام المعت إضافي
ــؤدي عمله  ــو ي ــزي، فه ــك المرك ــت في البن ليس
ــدادات متناهية  ــلاص وفي استع ــم الإخ على أت

ــات سيل من البشر  ــو يدير استحقاق الدقة فه
ــة يمنية، ناهيك عن  يتوزعون على 22 محافظ
التعاملات مع الجاليات الأجنبية التي تتعامل 
ــوزارات والأجهزة  ــع الهيئات والمؤسسات وال م

الحكومية المختلفة.
ــره في وزارة المالية  المشكلة حسب وجهة نظ
ــزة الدولة  ــل أجه ــل مخصصات ك ــي تؤج الت
ــذي ينتظر  ــت الصعب ال ــذا الوق ــى مثل ه حت
ــر لقراهم  ــين لاستحقاقاتهم والسف كل الموظف

ومنازلهم.
ــدى  ــدوق في إح ــين صن ــلي أم ــادق النزي ص
الجهات الحكومية، يؤكد أن أسوأ عمل وأشده 
ــين صندوق، فأنت  ــاً هو أن تكون أم إرهاقاً وهم
ــن ناحية، عرضة  ــلاً للأمانة م ــذا تكون حام به
ــن في البيوت  ــين  المنتظري ــزق الموظف ــق ون لحن
ــل  ــرى تتحم ــة أخ ــن ناحي ــم، وم لمستحقاته
مشقة هذا الزحام والمتابعات في البنك والمركزي 
ــن ثم في البنوك التجارية التي تصرف عبرها  وم
ــات والوزارات وأجهزة  الرواتب، أو من المؤسس
ــن  ــات م ــصرف المستحق ــة، ل ــة المختلف الدول
الجهة نفسها وهو ما يسبب   الزحام والشتائم 
ــا, مؤكداً  ــل علين ــوط العم ــر ضغ ــدم تقدي وع
ــيراً من  ــد اختصر كث ــصراف الآلي ق ــام ال أن نظ
ــود لكن هذا لا يعني ارتياح أمناء  الوقت والجه
ــة، فكل  ــولي المتابعات المالي ــق ومسئ الصنادي
ــاء الفنية التي قد تحدث أثناء السحب  الأخط
ــاج  ــود بالإزع ــة تع ــات الآلي ــذه الصراف ــن ه م

والتواصل المستمر مع أمناء الصناديق.
ــات  ــل المؤسس ــة في ك ــؤون المالي ــدراء الش م
ــق  ــولي الصنادي ــة ومسئ ــزة الحكومي والأجه
ــة كبيرة  ــام في حال ــذه الأي ــم ه ــدون أنفسه يج
ــال الأخطاء  ــادة احتم ــط العمل، وزي من ضغ
ــلي  ــب ع ــط، فحس ــذا الضغ ــن ه ــة ع الناتج
ــة سابق، في  ــؤون مالي ــام ش ــر ع ــي، مدي الريم
ــد أن السنوات السابقة  مؤسسة حكومية، يؤك
ــذا الزحام، وأن المشاكل المالية  لم تكن تشهد ه
ــل الجهات الحكومية  ــام ناتج عن ترحي والزح
ــة  العام ــة  الحكوم ــزة  وأجه ــات  والمؤسس
ــات الموظفين، إلى قبيل  والمختلطة، لاستحقاق
ــذه الجهات  ــب تعزيزات ه ــام، بسب ــد بأي العي
ــان الأجدر  ــة، وك ــاع سنوي ــلى أرب ــا ع وتوزيعه
ــرف الزمني الضيق منذ  ــة أن تراعي الظ بالمالي

بداية رمضان..
إلى  ــام  الزح ــذا  ه ــاً  أيض ــي  الريم ــاد  وأع
ــرار وزارة المالية لموازنات  ــة التأخير في إق مشكل

المؤسسات والوزارات الحكومية.
ــاع السنوية هذا  ــير أحد الأرب وتحديدا تأخ
ــان المبارك..  ــير من رمض ــام إلى الثلث  الأخ الع
ــه إلى درجة أن  ــام واشتعلت ذروت ــم الزح فتراك
ــون أن يواكبوا  ــولي الصناديق لا يستطيع مسئ
ــات في الثلث الأخير من رمضان بالشكل  الطاع
المطلوب، فهم إما في دوام متواصل في جهاتهم، 
ــي،  ــزي اليمن ــك المرك ــل البن ــير داخ أو طواب
ــل همهم ورجائهم  ــات طوال، فقد صار ك لساع

هو الفكاك والعتق من الزحام.

تذهب  إليه  الساعات   •

يسعف  لا  والوقت  مسرعة 
أحداً للتسوق وصالة الجمهور 
بالبنك المركزي تشهد محشراً 
بشرياً يكتظ هناك والأجهزة 
الحكومية ترحل الاستحقاقات 
لأكثر الأيام اختناقاً  بالحركة 
واشتعال  المالية  والحاجة 
الأخير  والثلث  الأعصاب، 
مدراء  على  يمر  رمضان  من 
الصناديق قلقا وصخبا تحييه 
الموظفين  اتصالات  كثافة 
وملاحقاتهم ..في حال يشبه 
أفلام  ملاحقات  مشاهد 

الأكشن.
معا..قصصا  نعيش  تعالوا 
من تلك الطافحة بروح العمل 
في  المخبأ  والأمل  المضني 

صندوق أمناء الصناديق.
تحقيق/ محمد محمد إبراهيم
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